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عن طارقِ بنِ شهابٍ قال: 

جاء رجُلٌ من اليهودِ إلى عمرَ ¢، فقال: يا أميرَ المؤمنيِنَ، آيةٌ في   1

كتابكِم تَقرؤونها، لو علينا نزلت معشرَ اليهود، لتَّخَذْنا ذلك اليومَ 
عيدًا. 

ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   }چ   قال:  آيةٍ؟  وأيُّ  قال:   2
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ{ ]المائدة: 3[.

الذي  والمكانَ  فيه،  نزلتْ  الذي  اليومَ  لأعلمُ  إني   :¢ عمر  فقال   3

نزلتْ فيه: نزلتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفاتٍ في يوم جُمعة)53).

رواه البخاريُّ )45(، ومسلم )3017).  (53(

كمال الشريعة

ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   )ٹ     
ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  

 -54 ]النساء:  ڈ(  ڌڌ  ڎ  ڎ   ڍ  ڍ   ڇ  ڇ   ڇ  

.]55

ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   )چ    
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]المائدة: 3[.

آيـــــــــات

 ، القرشيُّ نُفيلٍ،  بنِ  بنُ الخطَّاب  أبو حفص، عمرُ  هو: 
 ، ، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لُؤَيٍّ العَدويُّ
ب بأمير  الفاروق، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول مَن لُقِّ
الله  توفيِّ رسول  الله صلى الله عليه وسلم،  المؤمني، وهو وزير رسول 

صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضٍ، توفيِّ سنةَ )23هـ()1).

 ،)38 نعيم )1/  الصحابة« لأبي  ترجمته في: »معرفة  تراجع   (((
 ،)1238  /3( البر  عبد  لابن  الأصحاب«  معرفة  في  »الاستيعاب 

»أسد الغابة« لابن الأثير )3/ 642).

لكم  أكملت  »اليوم  آية:  على  المسلمي  اليهودُ  يغبط 
دينكم«، ويتمنون لو أن مثلها كان نزل عليهم، فأخبرهم 
عمر ¢ أنَّه يعلم الزمان والمكان الذي نزلت فيه، وأنَّ 

المسلمي يُعَظِّمون مكان نزولها وزمانه.
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بأنَّه  يخبره   ¢ الخطاب  بن  عمر  إلى   - ذلك)54)  بعد  أسلم  الذي  الأحبار  كعب  وهو   - اليهود  علماءِ  أحدُ  جاء   1

يغبط المسلمين على آيةٍ نزلت في القرآن الكريم، وأنَّ معشر يهودٍ يتمنون لو كان نزل عليهم مثلها، فإنهم كانوا 
سيُعَظِّمون ذلك اليوم الذي نزلت فيه ويتَّخذونه عيدًا لهم.

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   تعالى: }چ  چ   قوله  أنها  الرجل  فأخبره  الآية،  تلك  فسأله عمر ¢ عن   2
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ{ ]المائدة: 3[.

وإنما احتفى اليهودُ بتلك الآية لأنَّ فيها إخبارًا بإكمال الدين، وهو حاصلٌ بأمورٍ؛ منها: اكتمال الشرائع والحدود 
والفرائض، ونفي المشركين عن المسجد الحرام وعدم دخوله، وعزُّ الإسلام وظهوره، وذلُّ الشركِ وأهلِه، وزوال 
ين، فلا ينزل ما ينسخه من الأحكام أو الديانات التالية، فهو الدين الخاتم،  الخوف من العدو، ورفع النسخ عن الدِّ
دينٌ صالحٌ  وأنه  الصريح،  العقل  وبين  بينها  بين نصوصه، ولا  تعارض  أنَّه لا  وفتح مكة)55). ومن كماله كذلك 
للثَّقلين في كلِّ زمانٍ ومكان، وأنَّ تشريعاته تراعي حاجة الإنسان وتُلَبِّي مطالبه وتحقق الأمنَ والنظامَ بين أفرادِه.

دين  عن  الإلهي  ضا  الرِّ وإعلانُ  الأرض،  ربوع  في  الدين  ونشر  الأمن  وتحقيق  الشرع  بظهور  النعمة  إتمامُ  وفيه 
الإسلام، فلا نسخَ فيه بعد اليوم، ولن تنسخه شريعةٌ أخرى من الشرائع، فهو الدين الخاتم)56).

فأخبره عمر ¢ بأنَّ المسلمين أكثر اهتمامًا بالوحي منكم، فإننا نعلم زمان نزول تلك الآية ومكانها، ونُعَظِّمهما؛   3

فقد نزلت على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو واقفٌ بعرفة، وكان يومَ جمعة، فذلك عندنا عيدان لا عيدٌ واحد؛ العيد الأسبوعي 
امُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ  يوم الجمعة، ويوم عرفة وهو عيدٌ للمسلمين كذلك، قال صلى الله عليه وسلم: »يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّ

امُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ«)57). سْلَامِ، وَهِيَ أَيَّ الْإِ

انظر: »فتح الباري« لابن حجر )8/ 270).  (54(
 » انظر: »زاد المسير في علم التفسير« لابن الجوزيِّ )513/1(، »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« للقرطبيِّ )339/7(، »تفسير ابن رجب الحنبليِّ  (55(

.(384/1(
انظر: »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« للقرطبيِّ )7/ 339).  (56(

أخرجه أبو داود )2419(، والترمذيُّ )773( والنسائيُّ )4186).  (57(
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ـــةً أُمَّ يَبْنـِــي  الْقُـــرْآنُ  لَ  نْعَـــامُ وَتَنَـــزَّ وَالِْ يـــنُ  الدِّ أُتـِــمَّ   حَتَّـــى 
ـــا بَ ـــا رَأْسَ الِْ ـــا سَـــيِّدَ الْأحَْـــرَارِ يَ تُـــدَامُ يَ للِْعَالَـِــنَ  ـــةً  رَحَْ  يَـــا 
يْـــتَ أَمْـــرَ اللهِ وَحْـــدَكَ حَامِـــلًا الْأعَْـــلَامُ أَدَّ بحِِمْلـِــهِ  تَنـُــوءُ   أَمْـــرًا 

وقال غيره:
 وجئتَنـــــا بحـــــكيمٍ غـــــرِ مُنصَــــرمِ جــــاءَ النَّبيُِّـون باليــــاتِ فـانصرمت

ـــدُدٌ ـــدَى جُـ ـــالَ الـ ـــا طَـ مَــ ـــه كلَّ ـــدمِ آيَاتُــ ـــق والقِـ ـــلالُ العِتــ ـــزِينهُنَّ جَــ  يَــ

فةٍ حِمِ يَكَـــــادُ فـــــي لفظـــــةٍ منــــه مشــــرَّ  يـوصِيك بـالحقِّ والتقـوى وبالرَّ

ز للدفاع عن الإسلام  أعداء الإسلامِ يدرسونه جيِّدًا بحثًا عن شُبهاته التي يُثيرونها، فعلى كلِّ طالبِ علمٍ أن يتجهَّ  1
ويرد شبهات المشككين.

لا تغترَّ بمسالمة الكافرين؛ فإنهم أكثر النَّاس حسدًا للمسلمين على ما أوتوا.  2

غير المسلمين يحسدوننا على ما أنعم اللهُ تعالى علينا من الوحي، وأنت غافلٌ عن قراءته وفهم معانيه!  3

الصريح.  العقل  وبين  بينها  ولا  وبعضها،  نصوصه  بين  تعارض  ولا  فيه،  نقصَ  لا  كاملٌ  دينٌ  الإسلامَ  أنَّ  اعلم   4
فإن رأيتَ تعارضًا أو إيهامًا بالنقص فارجع إلى أهل العلم يحِلُّون لك المشكل ويوضحون لك الغامض المبهم 

م. ويزيلون التعارضَ المتوهَّ

ليست الأعيادُ بالرأي والاجتهاد، وإنَّما بالنَّصِّ عليها. فلا تحتفل بما لم ينصَّ عليه الشرع من أعياد الأمم السابقة.  5

ار في مظهر من لا يعرف  ، ويَربَأ بنفسه أن يُظهره أحد من الكفَّ على المسلم أن يعتزَّ بدينه، ويتعلَّم العلم الشرعيَّ  6
دينه، أو أنه جاهل بدينه.

قال الشاعر:


